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الملامح الرومانسية في شعر فدوی طوقان

ريحانة ملازاده٭

الملخص
الظروف الاجتماعية، والسياسية، والفکرية في العالم العربي بعد الثلث الأول من القرن 
العشرين کانت ظروفا مهيأة لقيام حرکة رومانسية. فظلت هذه المدرسة مسيطرة علی 
ــية المحيطة متماثلا  ــترة طويلة وتأثر الجيل العربي بالظروف الرومانس ــذوق العام ف ال

مبادئها الت تعرف عليها في الآداب الغربية وفي المترجمات عن هذه الآداب.
من أبناء هذا الجيل، الشاعرة الفلسطينية المعاصرة فدوی طوقان الت أرست دعامات 
الشعر الفلسطيني بعد أخيها إبراهيم طوقان وتأثرت بالتيار الرومانسي في مجموعاتها 
ــعرية الت  ــية في مجموعاتها الش ــعرية الأولی، لکنها تخرّرجت من عباءة الرومانس الش

صدرت جميعا بعد هزيمة 1967م.
ــة شعر فدوی طوقان ليکشف عن  من هذا المنطلق يلقي هذا المقال الضوء علی دراس
أهم المضامين الرومانسية في مجموعاتها الشعرية الأولی معتمدا علی المنهج التحليلي 

- الوصفي.
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المقدمة
تعتب الشاعرة الفلسطينية فدوی طوقان من العربيات القلائل الت وصلن الشعر القديم 
ــاليب الکلاسيکية للقصيدة العربية القديمة إلی  بحرکة حداثة والتجديد فخرجت من الأس
الشعر الحر. فهي بدأت شاعرة رومانطيقية لکن هزيمة 1367م، أحدثت رجة کبیرة في لغتها، 
فتحولت إلی شاعرة مقاومة من غیر أن تتنازلت عن نزعتها الرومانطيقية لارتباطها بشعر 

الطبيعة. والحب والعذوبة الإنسانية ما جعلها مستمرة وحية في موسوعة الشعر العربي.
ــعرها فهي في المرحلة الأولی نسجت علی منوال الشعرالعمودي وقد  أمّرا مراحل ش
ــم بالنزعة  ــعرها يتس ــر ذلک جليا في ديواني »وحدي مع الأيام« و«وجدتها«، وش ظه
الرومانسية. وفي المرحلة الثانية اتسمت شعرها بالرمزية، والواقعية، وغلبة الشعر الحر، 

وتتضح هذه السمات في ديوانيها »أمام الباب المغلق« و«الليل والفرسان«.
ــعرها، منها رسالة للدکتوراه تحت  ــات مختلفة عن فدوی طوقان وش وقد کتبت دراس
عنوان »ادبيات مقاومت در شعر فدوی طوقان« کتبها السيد ابوالفضل رضايي کما کتب 
مقالا تحت عنوان »فدوی طوقان وشعر او » نشر في مجلة » ادبيات وعلوم انسانی جامعة 
ــعر فدوی  ــل 58. وهناک مقالة أخری تحت عنوان »الواقعية في ش طهران«، ش1، مسلس
طوقان« کتبها الدكتورة فرزانة رحمانيان نشر في مجلة »دانشنامه«، ش 68، سنة87. ولکن 
قد أهملت في هذه الدراسات الجانب الرومانسي في شعر هذه الشاعرة الفلسطينية الشهیرة.
ــا الفنية وکيفية ظهورها  ــية وأهم سماته ــذا المقال نتطرق إلی تعريف الرومانس في ه
کمذهب شعري في أوربا وفي بلاد العرب ثم نلقي الضوء علی الجانب الرومانسي في شعر 

هذه الشاعرة عن طريق استعراض ناذج من شعرها.

لمحة عامة عن الرومانسية
الف( ظهور الرومانسية في أوربا

ــتقة من كلمة رومانيوس )Romanius( الت أطلقت علی اللغات  ــية مش لفظة رومانس
ــطی کلهجات عامية للغة روما القديمة أي اللغة  والآداب الت كانت تعتب في  القرون الوس
ــرا. وقد قصد الرومانسيون باختيارهم هذا  ــية إحدی لهجات سويس اللاتينية. والرومانس
اللفظ، عنواناً لمذهبهم  إلی المعارضة بين تاريخهم، وأدبهم، وثقافتهم القومية أي الرومانسية؛ 
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وبين التاريخ، والأدب، والثقافة الإغريقية، واللاتينية القديمة الت سيطرت علی الكلاسيكية، 
وقيدت أدبها بما استنبط منها من أصول وقواعد. )مندور، 1998م:59-60(

و»الرومانسية كانت تستخدم في  التعبیرات الشعرية في بريطانيا في القرن السابع عشر 
وكانت ترادف معنی الخيال والأسطورة ثمّر انتقلت من بريطانيا إلی ألمانيا وبعدها دخلت 
فرنسة، وإسبانيا، وروسيا سنة 1830م. وسيطرت علی أدب أوربا سنة 1850م.« )سيد 

حسيني، 1376ش: 177(
ذت الرومانسية الإنجليزية من الخيال مركباً طبعاً يحبونه أحاسيسهم فتترجم عن  و»اتخّر
طريقه إلی صور موحية مسرعة وقد برع في تلك الصور الشعرية جماعة من كبار شعرائهم 
ــيللي« و«بايرون«.« )زغلول سلام، لاتا: 125( و»يعتب »وليم  أمثال »وردزورث« و«ش
شكسبیر« عملاق الأدب الإنكليزي في القرن التاسع عشر واضع الخيط الأول من خيوط 
الرومانسية في مسرحياته الت حلّرل فيها النفس البشرية وبذا بلغ نو قمة الرومانسية بفضل 

نقل مسرحيات شكسبیر من الإنكليزية إلی الفرنسية.« )مشوح، 1993م:131(
داً فيما بعد، مقصورة علی ألمانيا و  في »ألمانيا أيضا اتخذت الحركة الرومانسية شكلا محدّر
لك هي السمة القومية وكان قطب هذه الحركة الفيلسوف«هردر« )1744م-1803م( الذي 
ذت معياراً واحداً تقيس به تاريخ كلّر أمّرة وذهب إلی  انتقد حركة التنوير الفرنسية لأنّرها اتخّر
ة طابعها المتفرد المعب عن بيئتها وكان يری فوق ذلك أنّر الشعر هو اللغة  أنّر لكلّر ثقافة خاصّر
الأم للبشرية وكان الشعر في نظره هو ذلك المفعم بالحركة، والعاطفة، والإحساس وهوالشعر 

الفطري و لذلك اهتمّر بالأساطیر والأدب الشعبي.« )محمد عياد، 1993م: 170(
ــية، واجتماعية، واقتصادية، وتعدّر الثورة  ــية بفرنسا أسباب سياس ولظهور الرومانس
ــية تعبیراً عملياً عن الحركة الرومانسية كما تعدّر مهاجرة بعض الأدباء الفرنسيين  الفرنس
ــية  ــية الفرنس ــترا وتأثرهم بالأدب الإنجليزي لها سمات واضحة في  الرومانس إلی إنجل
ومنهم »جان جاك روسو« )ت1778م( علی سبيل المثال. )مندور، 1998م:61 و 62( 
ثم »اتسع نطاقها في القرن التاسع  عشر فظهرت في آثار« شاتوبريان« و"فيكتور هوغو" 
ــوراً واضحاً حتی اعتب  ــرحيات "فيكتور هوغو" تط ــد تطورت في مس )ت1885م( وق

زعيم الرومانسية في فرنسا.« )مشوح، 1993م: 130(
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ــية تنبت تلقائياً في كل مكان تقريباً وتصنف كل فرقة شيئاً ما  هكذا كانت الرومانس
ــيكية الت كانت حركة فرنسية فقد ظهرت الرومانسية  إلی مفهومها علی عكس  الكلاس
ــارها هي أنها تمثل  ــاد، 1993م: 171( و»علة انتش ــار أخری. )محمد عي ــلاء في أقط بج
ــي، والثوري الذي يتفق مع الأوضاع المأساوية الت  الجمال الفکري، والروحي، والنفس
ــيّرما العالم  ــک البهة من الزمن ولاس ــق مختلفة من العالم في تل ــائدة في مناط ــت س کان

العربي.« )أحمدي،2011 م: 11(
ب( الاتجاه الرومانسي في العالم العربي

ــية الت ظهرت في أوربّرا، تأثّررت  ــعراء علی الحركة الرومانس ــك أن اطّرلاع الش لاش
ــن العوامل الفعالة في  ــو وبالأدب الإنجليزي والألماني كان م ــي وبروس بالثورة الفرنس
ــية العربية في الربع الأول من القرن العشرين الميلادي.  التعجيل بظهور طلائع الرومانس
)زرين كوب، 1382ش: 486؛ ميشال، 1999م: 340( والظروف الاجتماعية، والسياسية، 
ــرين كانت ظروفاً مهيأة لقيام  والفكرية في  العالم العربي بعد الثلث الأول من القرن العش
حركة رومانسية. »في هذه الفترة بدأ تعرف الأدباء العرب علی الحركة الرومانسية الذي 
جاء متأخرا جداً بعد أن مضی علی وجودها في أوربا أكثر من قرن بأكمله فتأثر الجيل 
الجديد في الأدب العربي الحديث بالظروف الرومانسية المحيطة وتعرف علی مبادئها عن 

طريق ترجمة الآداب الغربية.« )الورقي، 1984م: 104( 
و»دفع الشعراء الی التيار الرومانسي الثائر علی سيادة المنطق والعقل في  الفن، الذي 
ارة، 1994م: 22( اذ العاطفة أساساً في  التجربة الفنية.« )هدّر نشأ في أوربا ويدعو إلی اتخّر

والعوامل الت أدّرت إلی الإقبال علی الرومانسية هي: إكثار شعراء مدرسة الإحياء 
من الالتفات إلی القديم ومحاكاته ومعارضته، واهتمامهم بشعر المناسبات، وانصرافهم عن 
ــكل والقالب  تجاربهم الذاتية إلی الحديث عما هو خارجها، واهتمامهم بالصياغة والش
علی حسب المعنی، والفكر، والوجدان، ووقوفهم علی حدّر اعتبار البيت الشعري وحدة 

مستقلة وعدم الاهتمام بالوحدة العضوية في القصيدة. )خورشا، 1381ش: 105(
ــة  ــية في ثلاث المدارس الأدبية، مدرس و»قد تمثل اتجاه الأدب العربي نحو الرومانس

الديوان، مدرسة المهجر ومدرسة أبولو.« )أبوشباب، 1988م: 117(
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و»قد تمثلت آراء مؤسسي هذه المدارس إلی حدّر بعيد الفكر الرومانسي الغربي لدرجة 
ــكار الت نادی بها "كولردج" و"ورذرورث"  ــا كانت في أغلبها ترديداً للمبادئ والأف أنه

خاصة.« )الورقي، 1984م: 105(
وتختلف البلاد في الاتجاه نحو الرومانسية وتأثرها بالثقافات الأجنبية فتقدمت بعض 
ــية ومن أقدم هذه  ــلاد علی  الأخری في  الاقتباس من الغرب والاتجاه نحو الرومانس الب

البلاد مصر ولبنان، أمّرا فلسطين فالظروف تختلف. )أبوشباب،1988م: 117 ومابعدها(

ميزات الأدب الرومانسي العربي
ــيلة »للتعبیر عن   ــي وس لعلّر أولي هذه الميزات والخصائص هي أن الأدب الرومانس
ــعرية هي  ــلا في  العالم واعتبار أنا للمعاني الش ــعر تأم ــذات ويتضمن هذا اعتبار الش ال
ــه.« )العجيمي، 1998م: 104( وهذه الميزة  خواطر المرء، وآراؤه، وتجاربه، وأحوال نفس

كانت صدی لتحرر الانسان من القيود القديمة.
أما ثاني هذه الميزات فهي التعبیر عن الشكوی وعن التبم من  الماضي ومآسيه ومن 
أجل ذلك نجد الشاعر الرومانسي »يصدر عنه شعر يمتليء بالأسی والكآبة والحنين إلی 
المجهول.« )عباس، لاتا: 45( و»يصطدم بالواقع المر فتغيم أمامه الرؤی ويصبح في حالة 
ــل تدفعه أحياناً إلی طلب  ــوط واليأس تدفعه دائماً إلی إظهار اللوعة والألم ب ــن القن م
ــيع في  الأدب  ارة، 1994م: 27( وهذا علّرة ما يش ــوت الذي يعده راحة كبی.« )هدّر الم
الرومانسي من تصوير الآلام تارةً والطبيعة تارة أخری حين يهرعون إليها ليتخففوا من 

الواقع المؤلم في حياتهم وفي حياة ماضيهم. 
وثالث هذه الميزات أنّر الرومانسية حاربت نظرية المحاكاة الت قال بها الكلاسيكيون 
وتعمقوها نقلاً عن أرسطو. فالأدب والشعر عند الرومانسين ليس محاكاة للحياة والطبيعة 
بل هو خلق وإبداع. والخلق والإبداع عندهم لا يعتمدان علی  العقل والملاحظة المباشرة 

بل يعتمدان علی الخيال المبتكر والعاطفة المتأججة. )مشوح، 1992م: 134-129(
»لقد كان خيال الرومانسي خيالاً طموحاً وجموحاً يتطلب مثالاً له من ذات نفسه والأحاسيس 

والعواطف لا تفصح عن نفسها إلاّر في صور ولا تسيغ إلاّر الصور.« )الورقي، 1984م: 77(
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ــيون إلی التعبیر في لغة سهلة موجبة يميلون فيها إلی الاعتماد علی  ويعمد الرومانس
ظلال الكلمات وما تطلقه في  النفس من مشاعر وما تثیره في   الخيال من صور ولا يعتمد 

علی لغة المنطق أو المدلولات المباشرة للألفاظ. )غنيمي هلال، 1971م: 35(
ــعر الرومانسي، نری بوضوح التحرر من الصور التقليدية  وملخص القول أنّر في الش
وبعض التجديد في  المضمون والشكل، وفي استخدام اسلوب الرواية والقصة في القصائد، 
ــفية، وصدق التجربة، وحبّر الجمال، والمثل العليا،  والتأملات الفكرية، والنظرات الفلس

وابتكار الموضوعات الجديدة الت لم تكن معروفة من قبل.

الملامح الرومانسية في شعر فدوی طوقان
ــاعرة لنأتي بنماذج منها الت إتجهت فيها فدوی اتجاهاً  نلقي الضوء علی قصائد الش

رومانسياً، يمكن تقسيم الاتجاهات الرومانسية عندها إلی ما يلي:
الف( الطبيعة

ــلوان فيها ويبثونها  ــدون الس ــيين الذي لاينضب فهم ينش »الطبيعة معين الرومانس
ــجار والأزهار  ــا ... ويخاطبون الأش ــهم و مظاهره ــم ويناظرون بين أحاسيس أحزانه

والأنهار والنجوم وأمواج البحر.« )زغلول سلام، لاتا: 127(
ــواقها وخلف  ــتر وراء أش ــة الطريق، تختبیء وراء الطبيعة وتس ــدوی في بداي إنّر ف
ــة في قصائد ديوانها الأول »وحدي مع   ــا الفاتنة وتناجيها فهي تلتصق بالطبيع مظاهره
ــاء، الشاعرة والفراشة، أوهام في  الزيتون،  الأيام" في عناوينها )مع  المروج، خريف ومس
ــفح عيبال، الروض المستباح(  ــنابل القمح، ليل وقلب، أنا وحدي مع  الليل، في س مع س

وكذلك في موضوعاتها.
ــذي تمنع الإنطلاق  ــن  الواقع والعالم المصطنع ال ــال رحب للهروب م ــة مج إنّر الطبيع
ــراه في بعض قصائد فدوی في ديوانها الأول"وحدي  ــه العادات والتقاليد. و هذا ما ن في
ــت في مدينة عريقة في  ــة المحيطة بها. وهي عاش ــي تبعث بجمالها في  البيئ ــام" وه مع الاي
ــفح الجبلين  ــث تحتضن جبلا "جرزيم" و"عيبال" المدينة، و علی س ــطين حي نابلس بفلس

تكثر المروج الت أوحت للشاعرة بقصيدة "مع المروج":
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هذي فَتاتُک يا مروج فَهل عَرفْت صَدی خطاها
ــعِ الحلو يا مَثوی صباها بي عادَت إليْک مَع الرَّ

درجت علی السفحِ الخضی عَلَی المنابِع والضلالِ
ــالِ للجم ــةِ  للطاق ــةِ  للطبيع ــح  تفت ــا  روحً

وتلجأ الی الطبيعة وتصبغ القصيدة صبغة ذاتية:
قَدْ جئتُ ها أنا فَافتحي القلبَ الرحيبَ وعانقِيـني

ــند ههنا رأسي إلی الصدرِ الَحنونِ قد جئت اس
)طوقان، 2000م: 9و10(

ــومة بالفخامة والجزالة إلی  ــن  الألفاظ التراثية الموس ــاعرة حادت ع نلاحظ أنّر الش
ــتمدة من الحياة و قد غرفتها الشاعرة من عالم الطبيعة والانسان. من  الألفاظ العادية المس
الألفاظ المدرجة في حقل الطبيعة نجد )المروج، والربيع، والسفح الخضیر، والجبال، والمنابع، 
ــي، و...( والذي  ــند، ورأس و...( ومن ألفاظ حقل الذات نجد )جئت، وأنا، وعانقيني، وأس
ــاعرة وهذا يدل علی  يطالع القصيدة كلها يلاحظ توازن معجم الذات والطبيعة لدی الش
أنها تنظرالی الطبيعة من خلال نفسها ويقوم خيال الشاعرة الذي يحده العقل الواعي بجمع 
شتات الصور حتی لتبدو الطبيعة كأنها قطعة من نفسها أو الشاعرة جزءٌ من أجزاء الطبيعة.
ــي من الليل مستودعاً لأسراره وهمومه فهو عنده رمز الفناء لهذا  و»يتّرخذ الرومانس
العالم الصاخب.« )زغلول سلام، لاتا: 127( وإنا كان الليل كذلك عند فدوی في قصائد 

»أنا وحدي مع  الليل« و«الليل والقلب« فتقول: 
ــلام العَميقِهو الليلُ يا قلبُ فانشُر شراعك ــب خضمّر الظ واع

وتستمر:
ــيءٌ کبیٌر سحيقُوإنّرک کالليل ش القرارسحيقٌ  بعيدُ 

       )طوقان، 2000م: 41(
وتقول في قصيدة »الصدي الباكي«:

ــد أحلامي ومأوی ذكرياتيإنّر هذا الليل يطوي كلّر اسرار حياتي إنّره معب

                                                                 )المصدرنفسه: 79(
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ــف عن الكائنات  ــاعرة ترجح الليل علی  النهار »لأنّر النهار يكش وكما نلاحظ الش
د معالمها واضحة دون نقاب أو غموض فتبدو مقيّردة بهذا الوضوح لكن الليل يخفي  ويحدّر
معالم الأشياء والكائنات فتذوب في بحر الظلمة وترفع الحدود و تسبّرح الروح في رحب 

أسرار الليل...« )زغلول سلام، لاتا: 129( فهو عالم رومانسي.
ــاعرة في ديوانها الأول يلاحظ أنّر الشاعرة استمدت من  والذي يتصفّرح قصائد الش
الطبيعة الصامتة أكثر من الطبيعة الحيّرة وهذا يرجع إلی ذاتية الشاعرة وحزنها الكامن. 
ــن وجدانها وبدل أن  ــی  الطبيعة لكن الكآبة تنبثق م ــاعرة تقبل عل وكثیراً ما نری  الش
تطرب لصوت الطبيعة يمسح طربها ما حملت نفسها من إحساس الفناء. وهذا الإحساس 

الرومانسي أحاط الشاعرة في معظم قصائدها.
ــت الطبيعة عند فدوی ربيعاً يقفز، وأشجاراً تغیرّر ملابسها وطيوراً  بعبارة أخری ليس
ــت آفاقاً  ــه ليس ــفح الجبال، وفي الوقت نفس د علی  الأغصان وزهوراً تنبت علی س تغرّر
ل إلی رموز وفي نهاية الأمر يوصل إلی الاتحاد  ــه... ذلك لأنها تتحوّر ــاً من الفواك وحقول
ــتعود بعد  ــون والفناء فيه. هي تنظر إلی الطبيعة نظرة واعية فتعرف أن النضرة س في الك
ــها فلن تعود إليها النضارة والخصب.  ــيتحول إلی خصب. أما نفس الانطفاء وأن العقم س
ــاعرة والفراشة« نراها تحيط نفسها بلونة ملونة من  ــاعرة مثلاً کما في قصيدة »الش فالش
ــها علی  الإستمتاع بمظاهر  ن نفس الربوة والأصائل والصمت وجمال الوجود فهي قد وطّر
ــط هذا الوجد بالطبيعة تلتفت فلا تقع عيناها – في  اللوحة – إلا  عالم الكون لكنّرها وس
علی فراشة تموت وسريعاً تختفي اللوحة الملونة ولا يبقی أمامنا سوی الفراشة المحتضرة:

ــودَ! لكنَّها أيقَظها مِن حلو إحساسِهاما أجْملَ الوج
لت في الثری ــة تجدّر ــهافراش أنفاسِ ــر  آخ ــه  تودع
مسارح الروض بأعْراسِهاتموتُ في صَمتٍ كأنْ لم تفض

         )طوقان،2000م: 19(
ــام في  الزيتون« حيث كانت  ــض ملامحها في قصيدة »أوه ــذه الصوره تتكرر بع و»ه
ــواق، لكن الموت  ــاعرة تخيل أنّر الزيتونة تَتَبادلها الألفة والمحبة وتطیر في عالم الأش الش
ــنابل القمح«  ر في قصيدة »مع س ــه:23( وكما تتكرّر فجأة يزيل أحلامها.« )المصدر نفس
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حيث تصف الشاعرة السنابل وسرعان ما يخطر إلی باله شبح المنجل، تقول: 
الشاردِ خيالِها  رؤی  ــنبلِوفي  السُّ بروعةِ   منجذبا 
المنجلِلاحتْ لعَينَيها يدُ الحاصدِ ــبحُ  ش فيها  يخفقُ 

             )المصدر نفسه:31(
ب( التأمل

هذا التيّرار الفلسفي هو من أسباب ظهور الرومانتيكيّرة ويقصد به التأمل في  الكون والموت.
ويصطبغ شعر فدوی بالصيغة الفلسفيّرة أحياناً فتحاول بالجدل والإستفهام والخب أن 
ــاة الوجود هذه الفلسفة البسيطة الت تلمسها  ــد الفكرة الت رمت إليها و هي مأس تجسّر
« الذي تنتهي إليه، فهي فلسفة الموت وهي تعاني  الشاعرة في أعماقها ويصعقها »الُمضِيّر
ما يعانيه كل انسان ينظر يعمق إلی مصیره وتشتدّر عليها وطأة الوحدة وتكثر من السؤال 
عن معنی  الموت ومآل البشر بعد رحيلهم عن هذا العالم ففي قصيدة »الخريف والمساء« 

تذكّررنا بأشعار أبي ماضي إذ تقول: 
أبشوش أنت أم جهمٌ؟ وفيٌّ أم خؤون؟!آه يا موت! تري ما انت؟ قاس أم حنون؟

          )طوقان، 2000م: 15(
هَل تعودُ الروحُ للجسم الملقّري في  اللحودِ؟عَجَبًا مَا قصةُ البعثِ وما لغزُ الخلودِ؟

              )المصدر نفسه: 17(
ــي الت يقوم بين عوامل  ــف عن صراعها الداخل ــؤالها تكش والتكلّرم عن الروح وس

التشاؤم وعوامل التفاؤل:
أتراها سَوفَ تبلي ويُلاشيها الفناءُ؟ليت  شعري ما  مصیُر الروح،والجسم هباءُ؟!
ــدمْأم تراها سَوفَ تَنجو مِن دياجیر العَدَم ةً خالدةً عَبالسُّ حَيث تَمضي حرّر

               )المصدر نفسه: 16(
ــيءٍ بالموت تبدأ بزفرة الموت  ــبه ش وفي قصيدة »في ضباب التأمل« نری الولادة أش

وتنتهي بآهة الزوال وهكذا فالحياة سلسلة حلقاتها من  الألم الذي يفتّرت أجزاءها:
ــاً ولاحقّرقت ــأمضي،لم أصب هدف ــر نهايته خواء فارغ ... مثل البداية!فأنا س عم
هذي حَياتي، فيمَ أحياها؟ وَما معنی حَياتيغَايةُ هذي حَياتي،خيبة وتمزّرق يجاح ذاتي

         )المصدر نفسه: 63(
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لت إلی فلسفة تشاؤمية  والكآبة الت لفت عالم فدوی تعمّرقت جذورها في نفسها فتحوّر
فالحياة لا تنطلق إلاّر مع  الموت والوجود حيوات تسیر علی رفات حيوات سابقة:

صورٌ ستبقي منهم يحيون فيها من جديدإن كان غیري في وجودهم امتدادٌ للوجود
               )المصدر نفسه:62(

ــلاء والخيام والتيارات  ــد تأثرت في نظرتها هذه بأبي الع ــاعرة ق فكما يبدو أنّر الش
الرومنسية الشائعة آنذاك.

ج( المرأة والحب
ــة من أحداث  ــه المرأة العربي ــان علی كلّر ما مرت ب ــاهد عي ــدوی طوقان ش إنّر ف
رات في فلسطين علی وجه الخصوص، فهي نفسها واكبت عب سنين طويلة معاناة  وتطوّر

المرأة ومشاكلها وقد انعكست هذه في شعرها.
وحرية الذكر وقيود الأنثی هي المشكلة المتأزّرمة دائماً في  المجتمعات الشرقية ولاسيما 

في فلسطين وتشكو الشاعرة منها في قصيدتها »الصدي الباكي« وتصف الذكر بقولها:
يرتوي من خمرة الحب ومن نبع الفتونأنت روح طائر يشدو علی كل الغصون

في حين تصف نفسها - و هي الأنثی - بقولها:
ت الدنيا جناحي نغمي ينبيك عني، عن مدی عمق جراحيوأنا روح سجين قصّر

             )طوقان،2000م:80(
وأصبح الحب عندها رمزاً لاستمرار الحياة من دون أن يكون مقصوراً علی شخص 
بالضرورة، فنراها إمّرا منكرة، أو متسائلة، أو متلهفة، أو معترفة، أو... وهذا أعطاها قدرة 

علی تجسيد مشاعرها بصورة أدق وأهدأ.
رت إنطلاقتها من أسر التقاليد في سياق قصصي تحدّرث  و»في قصيدة »هو وهي« صوّر
فيها عن امرأة فلسطينية إلتقت بمناضل مصري علی ضفاف النيل وعن الحب الذي ربط 

بينهما.« )طوقان،2000م: 166(
»تتحول الصوفية في هذه القصة من الاستغراق في  الطبيعة إلی الاستغراق في  الحبيب 

ليعب هذا التحول عن الصراع بين القيد وإنطلاق الحريّرة.« )مصطفي، 1986م: 104(
وكما يبدو أسلوب السرد القصصي هو من خصائص الأدب الرومانسي والشاعرة نجحت 
في تصوير الحب في هذه القصيدة ويسعفها في خلق طائفة من الألفاظ ذات الدلالة الوجدانية 
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إحساس مرهف كما تسعفها في تصوير اضطرابها عواطف جياشة و شعور مفعم بالحب.
ــي الذي تناولته فدوی في دواوين »وحدي مع الأيام«  والحب هو الموضوع الأساس
ــاعرة أعطت الكثیر  ــر ويمكن القول إنّر الش ــكل متناث ــا« و«أعطنا حبّرا« بش و«وجدته
ــية الفتاة العربية المعاصرة فهي متوهجة  ــفافية في نفس ــتطاعت أن تعب في ش للحب واس
الآحاسيس، صادقة إلی حدّر الصراخ، خائفة إلی حدّر الجزع، ومن هنا رأت الحبّر ملجأً 

ومهرباً من مصائب هذا العالم تقول:
وَضِياعِکالَهوی کانَ مَلاذ وهروب ــي  ضِياعِ مِن 

       )طوقان،2000م: 403(
د( الشكوی من الظلم في  المجتمع

ــرية لتجفيف دموعهم  ــاطر البائسين آلامهم وتدعو البش ــانة تش وفدوی فنانة وإنس
وتنادي بالعدالة الاجتماعية حتی لايكون في الناس جائع ومحروم. تقول في قصيدة »مع 

سنابل القمح«:
يکدح لا يجني سوی بؤسهکَم بائسٍ، کَم جائعٍ، کَم فقیٍر
قَد حَصر الَحياةَ في کَأسهومترفٍ يَلهو بِدنيا الفجورِ

لت: 46( فتستنتج  الشاعرة  مٍ للعَبيدِ« )فصّر وبما أن الله جل شأنه قال: »وَما ربُّك بظلاّر
بعد تساؤلات:

ــوت عميق مثیر جلجل فيها مثل صوت القدروراعها ص
لکنه في الارض ظلم البشرلم تحبس السماء رزق الفقیر

            )طوقان،2000م: 33(
وهي لا تهمل اليتامی ولها قصيدة بعنوان »يتيم وأم« تعتقد أنّر دنيا اليتامی حضن أم 

وتنتهي القصيدة بهذه الأبيات:

ــل ولا ركن له ــأ الطف ركنه من صغر السن إنهدمينش
ــا تنتهي ــمٍ م ــاً في ظل حائراً يخبط في تلك الظلمتائه
فهو يحيا في وجود كالعدمليس في الدنيا ولا في ناسها

           )المصدر نفسه: 122(
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د مظهراً من مظاهر الصراع الطبقي الجديد لا يخلو  وفي قصيدة »لاجئة في  العيد« تحدّر
من سذاجة تقول:

عيد الألی بقصورهم وبروحهم متنعمينأختاه هذا العيد عيد المترفين الهانئين
كم ولا ذلّر المصیر فكأنهم جثث هناك بلا حياة أو شعورعيد الألی لا العار حرّر

          )طوقان،2000م: 142(
ــع الجديد بتقديـم  ــها حين تحدثت عن الوض ــیرة نفس فتلاحظ فدوی الت ظلت أس
ناذج إنسانيـة وحيـن وجهت الخطاب إلی "لاجئة في العيد" أو إلی "رقيّرة" كانت بشكل  
ما، توجه الخطاب إلی نفسها ومن أجل ذلك تظل دلالة هاتين القصيدتين ذاتية وليست 
ــي في أبياتها إذ إنّر ذات  ــي، 1986م: 84( وليبدو الاتجاه الرومانس ــة. )مصطف موضوعي

الشاعرة هي المحور الذي يدور حوله الشعر.
هـ( الحزن

ــم معاني الحزن والحرمان والت نتجت عن   ــعر فدوی يجد أنها تجس والدارس في ش
المصائب الت توالت عليها وقد بكرت الحزن علی فدوی فقالت فيه أكثر شعرها قبل أن 
يكون منها شعر من ضرب آخر، بل كان الحزن مثیراً لآلامها وهمومها الت لونت حسها 
ــد الشعر تعبیراً عن نفسها وهواجسها. تعاني  ــة والكآبة وجعلتها تنش بألوان من الوحش
ــكونة  ــاعرة في قصيدتها »في  المدينة الهرمة« الوحدة والاغتراب والحصار لأنها مس  الش

بحالة التشرد والشتات وإن كانت في أرقی عواصم الغرب المتحضر، تقول:
وتلقفني في المدينة هذي الشوارع والأرصفة

تحاصرني وحدتي
د كلنا في حصار التوحّر

وحيدون نحن نارس لعبةَ هذي الحياة
وحيدين، نحزن نألم نشقي وحيدين ... نوت وحيدين

وحيداً تظل ولو حضنتك مئات النساء
وتلقفنا في  المدينة هذي الشوارع والأرصفة 

                                                               )طوقان، 2000م: 580(
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و»الحالة الت تسيطر علی الشاعرة حالة مؤلمة شكلت جوهر أزمة شعراء الرومانسية 
ودفعتهم إلی الفرار من صخب المدينة إلی رحاب الطبيعة.« )زعبي، 2007م: 57(

ــيد فدوی طوقان تجد نفسه أمام ألحان شجية مثیرة تنبعث من ألم أصيل  وقارئ أناش
ــن مآس خارجية  ــهد م ــعرها هو انفعال وجداني بما تری وتش ــام تجربة ذاتية وش وأم
ــعوري والصدق الفني  ثاء من ناحية الصدق الش ــة. وهي قد بلغت القمّرة في فن  الرّر فاجع
أي الصياغة اللفظية الت تتجلي واضحة في شعرها والجراحة الروحية الت أصابتها إثر 
موت أخيها أيضاً واضحة لأنّر أخيها إبراهيم كان الأخ والوالد والأستاذ علی حدّر قولها.

فلم تستطع الأيام أن تسدل عليها ستار النسيان وأحالت حياتها إلی مأتم دائم ودموع 
لاتجف وزفرات لا تنقطع و طبعت شعرها بطابع الأسی والحزن فنستمع إليها في قصيدتها 

»حياة« إذ تبكي علی أحبائها فتناجي روح المرحوم والدها وشقيقها المرحوم إبراهيم:
حياتي دموع
وقلب ولـوع

وشوق وديوان شعر، وعود
حياتي، حياتي، أسیً كلّرها
إذا ما تلاشي غداً ظلّرها

سيبقی علی الأرض منه صدی
يردد صوتي هنا منشداً:

حياتي دموع
وقلب ولوع

وشوق وديوان شعر، وعود
                                        )طوقان، 2000م: 46(

لقد رافقت فدوي طوقان الآلام منذ صباها وهي توصف زمن الطفولة بقولها:
الفانية طفولت  ــيةلطيف  بأيامها المرة القاس

        )المصدر نفسه: 95(
وتری إخماد نفسها كإخماد النار إثر مضي الزمن في قصيدة »نار ونار« وتسأل النار:
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أتخـمد مثلك نار شعوري
غدا، وتـؤول لهذا المصیر؟

أيغشي حـواري رماد السنين؟
أيهمد قلبي كـما تهمدين؟

لماذا؟ أتدرين؟ أم أنـت مثلي
أسیرة جهل

أجيبي، أجيبي، أما تسمعين؟
   )المصدر نفسه: 99(

فكانت لنا تلك الرومانسية المتأثرة تبكي وفي دموعها نار ونور، وتعول وفي عويلها 
صراخ الهاوية،  تشكو وفي شكواها أصداء وادي الموت... .

ــراه ولا التواء؛ إنه اندفاق  ــدوي نفاثة صدرها فلا تصنع ولا تجمل، ولا إك ــعر ف وش
الوجدان في مهرجان الاحزان:

رحمة يا شاعر وانظر إلی أصداء روحي
إنهـا في شعري الباكـي استغاثات ذبيح!

إنهـا يا شاعري أنـات مظلـوم طريد
إنهـا غصات مخنـوق بأطـواق الحديد

)طوقان،2000م:80(      
ــة كأنّر الحياة كلّرها  ــية حزين ــظ إنّر أكثر قصائد فدوی أغنيات رومانس ــن الملاح وم
ــاعرة حياتها كلها وتفقدها طعم كل شيء  ــاوية تنغص علی الش ألم وهذه النظرية المأس
وترميها في دوامة الأرق وأوقعتها في دائرة اللاجدوي والألم. وهي تحس بالغربة والفراق 

وإن كانت مع الآخرين.
ــاعرة عن غضبها من هذا العام فقد كان  وفي قصيدة بعنوان »عام 1957« تعب الش

في نظرها مصدر تعاسة وشقاء وحزن وألم. فذهب غیر مأسوف عليه. تقول في مطلعها:
انتهينا منه، شيّرعـناه، لم نأسف عليه

وحمـدنا ظلّره حين تواري

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

الملامح الرومانسية في شعر فدوی طوقان / 207

دون رجعة
لم نصعد زفرةً خلف خطاه

لم نُرق بين يَدَيه
دمعةً، أو بعض دمعة

                              )طوقان،2000م: 309(
وزعت الشاعرة تفاعيل هذه القصيدة علی الأسطر بشكل متفاوت ووجدت في مثل 
ــا بحيث تترك أثراً عميقاً في نفس  ــيقي في قصيدتها، وينوعه هذا التوزيع ما يعزز الموس
ــتعمل الكلمة الواحدة ذات  ــطر، وكانت أحياناً تس ــامع، فوزعت جملها علی  الأس الس

التفعيلة علی  السطر منفردة. 
لغتها واضحة وألفاظها بسيطة ولكنها تحمل المعنی الجديد وتعب مع غیرها عن الأفكار 
ــة تصورواقع الألم والحزن عند  ــاعرة إبرازها وهي صورجزئي والصور الت أرادت الش
ــاعرة وحزنها وألمها. )أبوشباب،  ــاعرة فتصل بنا إلی صورة كلية تنم عن يأس الش الش

1998م: 241-240(

النتيجة
ت عما يجيش في صدرها  ــت فدوی طوقان أبواباً کثیرة وأغراضاً عديدة وعبّر تطرق
ــطين وقصائد »وحدي مع  ــي بفلس ــدق وحرية، فهي من أبرز ممثلي التيار الرومانس بص
الأيام« الت تمثل الوحدة والحیرة في معظمها هي ثمرة الوحدة الرومانسية الت تقوم بلحم 
ــة أيضا في ديوان »وجدتها« الت تمثل  ــاعر الفردية بالطبيعة ونری هذه الرؤي تجربة الش
ــی الذي يلف شعر فدوی جو حرمان، وجفاف، وظمأ  الطمـأنينة، والهدوء، والجو النفس
ــی التعبیر عن الأحزان الت ترافق التجربة  ــعري کان أقرب إل وجداني، لأن عالمها الش
نت  الأنثوية الحميمة والجدار السميک الذي تصطدم به في مجتمع تقليدي مغلق. لهذا تحصّر
ــانية دفعتها إلی التغني  ــالتها الإنس بالعزلة والإنطواء علی الذات في أوائل حياته. ورس
ــتغراقها في التأمل اتجهت إلی الله  ــر. وإثر اس بالحرية وإبراز ما في الحياة من خیر وش
بالشکوی، وإلی الطبيعة بالنجوی، وإلی البشر بالدعوة إلی المحبة والعطاء وکل هذا ليس 

إلا تجلي مظاهر الرومانسية في شعرها.
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المصادر والمراجع
القرآن الکريم.
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